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م                             الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 18/02/2011 :خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

2: الرسول المربيالخطبة السادسة

(الحاجة إلى التقدير والثناء في التربية)
 ونعوذ بالله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  خير نبي، وصفيه وخليله،أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،اجتباه

  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ولو كره من كره، ولو كره المشركون،الكافرون

.وسلم

أما بعد: 
  و أستفتح بالذي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

:هو خير
ةٌ :قال الله تعالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6 :]التحريم غِ

مْ } :t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ . أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ )) :قeeال رسeeول الله صeeلى الله عليeeه وسeeلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ دٍ يَسْ  مَا مِنْ عَبْ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1) ((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    - لَدً الِدٌ وَ .(2) ((مَا نَحَلَ وَ
  شeeهر ولادة، وبمناسeeبة دخeeول شeeهر ربيeeع الأول،هeeذه هي الخطبeeة السادسeeة في سلسeeلة تربيeeة الأبنeeاء

. ستكون الخطب متحدثةً عن الرسول المربي ،سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
:وهدف هذه الخطب في هذا الشهر أمران

:وهدف هذه الخطب أمران
 أك88ثروا )) : القائeeل أن تكeeثروا من الصeeلاة والسeeلام على سeeيدنا محمeeد صeeلى اللeeه عليeeه وسeeلم:أولهم88ا

  ما على الأرض مس8لمٌ يص8لي: فقال، فإنه أتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل،الصلاة عليَّ يوم الجمعة
.(3) (( إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا،عليك مرةً واحدة

  فقeeeد ربّى رسeeeولُ الله، كيeeeف نeeeربي أبناءنا  أن نتعلم من رسeeeول الله صeeeلى الله عليeeeه وسeeeلم:وثانيهم888ا
: وعنوان خطبة اليوم،صلى الله عليه وسلم  أبناءً وأصحاباً صاروا بتربيته خيرَ أمةٍ أخرجت للناس

(2)الرسول المربي 
(الحاجة إلى التقدير والثناء في التربية) 

ا))  :قال  رسول  الله  مثنياً على أبي بكر –رضeeي الله عنeeه- افَيْنَاهُ مَ قَدْ كَ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَ  مَا 
رٍ ةِ،خَلَا أَبَا بَكْ مَ الْقِيَامَ ا يُكَافِي88هِ اللَّهُ بِهَا يَوْ الُ أَبِي، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدً ا نَفَعَنِي مَ دٍ قَطُّ مَ الُ أَحَ ا نَفَعَنِي مَ مَ   وَ

رٍ رٍ خَلِيلًا،بَكْ تَّخَذْتُ أَبَا بَكْ ا خَلِيلًا لَا ذً لَوْ كُنْتُ مُتَّخِ بَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَ إِنَّ صَاحِ .(4) (( أَلَا وَ
ضِ )) :وقال صلى الله عليه وسلم  لسيدنا أبو بكeeر  بِي عَلَى الْحَوْ بِي فِي الْغَارِ،أَنْتَ صَاحِ احِ صَ   وَ

))(5).

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
 رواه الطبراني )(3
., عن أبي هريرة 3594 رواه الترمذي, رقم )(4
., عن ابن عمر 3603 رواه الترمذي, رقم )(5
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دِي نَبِيٌّ )) :وقeeال رسeeول اللeeه صeeلى اللeeه عليeeه وسeeلم  مثنيeeاً على سeeيدنا عمeeر –رضeeي اللeeه عنeeه- انَ بَعْ  لَوْ كَ
ضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ )) ،(1)(( لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب .(2) ((إِنَّ اللَّهَ وَ

  وحفصeeة بنت عمeeر،وتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم  تزوج عائشة بنت أبي بكeeر
.ليصلَ نسبهما بنسبه الشريف

نْكَ )) :وقال صلى الله عليه وسلم  لسeeيدنا علي  أَنَا مِ بَهْتَ )) :وقeeال لجعفeeر ،(3)((أَنْتَ مِنِّي وَ  أَشْ
خُلُقِي نَا )) :وقال لزيد ،(3) ((خَلْقِي وَ لَا مَوْ .(3) ((أَنْتَ أَخُونَا وَ

 :أيها الإخوة
 والمربي النeeاجح يسeeتخدم هeeذا الأمeeر –،الاستحسeeان والتقeeدير والثنeeاء والمكافeeأة حاجeeة نفسeeية داخليeeة

  والمكافeeأة للطeeائع- في تربيتeeه مقتeeدياً بسeeيدنا محمeeد صeeلى الله عليeeه، والثنeeاء على المصeeلح،أعeeني تقeeدير المحسeeن
  لينeeeeال من التقeeeeدير والثنeeeeاء، وليeeeeدفعَ المسeeeeيءَ بشeeeeكل غeeeeيرِ مباشeeeeر للإحسeeeeان،وسeeeeلم ليزيeeeeد المحسeeeeن إحسeeeeاناً

.والمكافأة ما ناله المحسن
  وإن استحسeeان المربي العمeeلَ،ثم إن أناسeeاً يعملeeون العمeeل حينeeاً ولا يعلمeeون إن كeeان حسeeناً أو قبيحeeاً

  وإن صeمتَ المربي عن العمeل، وإن استقباح المربي العمل يؤكد لهم قبحeهُ وسeوءَه،يؤكد لهم حسنه وجودَه
.يبقيهم في حيرة أو ترددٍ في العمل

. فأنت تطلب الزيادةَ منه،وبناءً على ذلك فإنك مهما أثنيت على العمل الحسن
  فحينeeeeاً يمدح،لهذا نجد رسeeeeول الله صeeeeلى الله عليeeeeه وسeeeeلم  يتفنن في تقeeeeدير العمeeeeلِ الحسeeeeنِ وصeeeeاحبه

بّت على كتفeه، وحيناً يقرّب صاحبَ العمeل إليeه،صاحب العمل أمام الناس  ، وحينeاً يضeمه إليeه، وحينeاً يُرَ
. وكلُّ هذا تقديراً للخير وأهله...، وحيناً يقدِّم له المكافأة والعطية،وحيناً يشكره

  جُمِعَتْ فيهeeeeا،"المن888اقب أو الفضائل ":وفي كتب الحديث الجوامeeeeع فصeeeeولٌ وأبeeeeوابٌ كاملeeeeة تسeeeeمى
.أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  التي أثنى فيها على أصحابٍ أو أقوامٍ أو أعمالٍ صالحات

  أن لا ينسeeeى...، لكeeeل أبٍ أو أمٍ أو معلمٍ،كeeeلُّ هeeeذا دعeeeوةٌ منeeeه صeeeلى الله عليeeeه وسeeeلم  لكeeeلِّ مeeeربٍ
.حاجة المتعلم للتقدير أو الثناء

., عن عقبة بن عامر 3603 رواه الترمذي, رقم )(1
., عن ابن عمر 3603رواه أبو داود, رقم )(2
., عن البراء بن عازب 2501 رواه البخاري, برقم )(3
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  وحينeeاً، وحينeeاً يكeeون عمليeeاً، فحينeeاً يكeeون لفظيeeاً: للثنeeاء والتقeeدير أنeeواعٌ ثلاثeeة:يق88ول أهل التربي88ة
.يكون بالجائزة والهدية
  وأن تشeeeeeكر طالبeeeeeك الeeeeeذي نال، أن تمدح ابنeeeeeك الeeeeeذي سeeeeeاعد الجار أمeeeeeام إخوانeeeeeه:فالثن8888اء اللفظي

  وأن تفخeeeري بابنتeeeك تسeeeاعد أخواتها في واجبeeeاتهم المنزليeeeة أمeeeام أهلeeeك وأهeeeلِ،علامeeeات عاليeeeة أمeeeام أقرانeeeه
.زوجك

  إذا هeو أنهى حفeظ، يكeون باصeطحاب ابنeك إلى جلسeة مeع بعض العلمeاء:والثناء والتقدير العملي
  ويكeeeون بإقامتeeeك لحفلeeeةٍ،أجeeeزاءٍ من القeeeرآن وإخبeeeارِه بأنeeeك اصeeeطحبته إلى هeeeذه الجلسeeeة الخاصeeeة مكافeeeأة لeeeه

عِين لها من تحب من صeeeديقاتها،منزليeeeة لابنتeeeك الeeeتي ارتeeeدت حجابها في سeeeنٍ مبكeeeرة دْ   ويكeeeون بضeeeمك، تَ
. أو على شهادة تقدير في عمله،لابنك وتقبيلِ رأسه إن هو حَصَل على معدلٍ جيد في دراسته

:أما التقدير بالجائزة والهدية فمعلوم
 في إحدى الشركات التجاريeة المعروفeة اقeتراح مeدير الموارد البشeرية على المدير العeام وضeع لائحeة في

  واسeeeم القسeeeم  الأكeeeثر،الصeeeالة الرئيسeeeية للشeeeركة يوضeeeع فيهeeeا اسeeeم العامeeeل الأكeeeثر إنتاجيeeeة في هeeeذا الشeeeهر
.انضباطاً

  مeeع أن الأمeeر لم يكلفهم، وزيادة في الانضeeباط،عنeeدما نفeeذوا هeeذه اللوحeeة لاحظeeوا زيادة في الإنتeeاج
.أكثر من لوحة ثناء وتقدير

سِمَّتْها    يضeeeeعون فيهeeeeا اسeeeeم(،فeeeeارس الأسeeeeبوع)في واحeeeeدٍ من معاهeeeeد القeeeeرآن وضeeeeعت الإدارة لوحeeeeةً 
.الطالب الأكثرَ حفظاً في الأسبوع وصورته

.ووجدت الإدارة التنافس الشديد من الطلبة للحصول على هذا التقدير الرفيع
 أختم هذه الخطب88ة بأص88ولٍ عش88رةَ جمعه88ا أحد الفضلاء في التق88دير والثن88اء والمكافأة ]عن كت88اب

: بيروت[، دار النبلاء، علي القاتمي. د،الأسرة ومتطلبات الأطفال
  فلا تجعلهeeا أكeeبرَ من العمeeل ولا ممتهنeeة،اجعeeل التقeeدير والثنeeاء والمكافeeأة متوازناً مeeع نeeوع العمeeل-1

  والتقصeeeeير على الاسeeeeتحقاق غَيّ أو،الثنeeeeاء المفeeeeرط نeeeeوعٌ من التملeeeeق) : قeeeeال سeeeeيدنا علي ،لا يؤبeeeeه بها
(.حسد
. لأن الكذب في الثناء والتقدير يسيء بدل أن ينفع،كن صادقاً في ئنائك ومدحك-2
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  ليعلم المرء الeeذي تربيeeه –ومَنْ حولeeه- أنَّ مَنْ أراد أن يخطئ بتقeeدير مماثeeل،امeeدح العمeeل نفسeeه-3
.فعليه القيام بالعمل نفسه أو شبهه

  وأحسن الأوقات أن يكون بعeeد العمeeل في الeeوقت:أختر الوقت المناسب لتقديم الثناء والمكافأة-4
  ولeeو جعلت الثنeeاء، أما لو أخرت الثناء فسيخبو شوقُه إليeeه، وأن يكون أمام الجماعة،الذي يتوقع فيه الثناء

.والمكافأة قبل العمل لكان رشوة
  حeتى لا يفقeد الثنeاءُ، وليسeت لكeل عمeل صeغيرٍ أو كبeير،اجعل الثناء والمكافأة للأعمال المهمة-5
.قيمته

. فلا تظلم أحداً على حساب الآخر،راعِ العدالة في تقدير أبنائك ومدحهم-6
.الثناء والتقدير لبعض الأبناء يجب ألا يكون له بُعْدٌ تحقيري عقابي للآخرين-7
.يجب ألا يوصل الثناءُ الابنَ للتكبر والاعتداد بالنفس-8
  وذلeeك بأن يسeeتحوذ الحيeeاء على الابن حeeتى لا،امeeزج الثنeeاء والتقeeدير مeeع الأخلاق الإسeeلامية-9

.يتطاول على الناس ويتباهى
لُون على نتيجeة واحeدة-10   وثنeاءٍ،لابدَّ من اتباع ضوابط واضحة ليفهم جميعُ من تربيهم أنهم يحصُ

.معيّن إذا قدّموا العمل نفسه

ا} لِيمً  وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ هِ وَ لَيْ لُّوا عَ وا صَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ لَى النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ   ]سeeeورة،{إِنَّ اللَّهَ وَ

.[56 :الأحزاب
.والحمد لله رب العالمين


